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  المعيقات السمعية وأثرها في العملية التَّواصلية
  

  سعاد بسناسيد .أ                                                                
  )الجزائر(1وهران - أحمد بن بلّةجامعة 

  

  :ملخص البحث
جتماعية للأفراد في الحياة الاتعد اللّغة من أكبر نعم االله على عباده، وذلك لوظائفها المختلفة     

تتم عملية الاتصال والتواصل، التبليغ والتفاهم، العمل والتعامل، ومنه ندرك  ا لأنَّ الناطقة ا؛
الجهـاز  أهمّية عمليتي الإرسال والاستقبال اللّذان تخضع لهما الرسالة الصوتية؛ لكن قد يصاب 

فكير المختلفة والمعقَّدة، أو يصاب العصبي بمرض أو خلل معيات التي إلى عدم تحقّق عملين يؤد
لعملية التواصلية وعـدم  لنجم عنه إعاقة فتجهاز النطق الإرسالي، أو جهاز السمع الاستقبالي؛ 

ق الهدف المراد تبليغه؛ لأجل كلّ هذا خصصنا هذا البحث للحديث عـن  تحقَّّياكتمالها، ولا 
ةمعوواصليّة التة الاستقبال، وتبيين آثارها في العمليويكون البدء بتحديـد مفـاهيم   قات عملي ،

  .للعنوان المشكِّلة المصطلحات الأساسية
 لقد أدى تطور الدراسات اللِّسانية إلى ظهور اهتمامات كبرى بطرائق الأداء، :مع المصطلحات

مع تحديد أسباا والحلـول   الكلام،ومعيقات مختلف إعاقات اكتشاف وفنون الإلقاء، ومن ثمَّة 
نجد مصطلحات تلتقي مع هذا المصطلح وتفترق فسقات يِوإذا تحدثنا عن المع .المقترحة لإزالتها

يدلاَّن و) عاق وأعاق( كلّها مشتقَّة من الفعلينو )ق، والمعوقوالعائالإعاقة، المَعوق، : (عنه منها
ير، والمنع، والانشغال، والتثبيط، ومصطلح العائق يطلق على غـير العاقـل،   على مفهوم التأخ

  ".1"ويدلّ على المنع والعقبة
من أصيب بعد ولادته إثر : من ولد أصلاً بعاهة لازمة، والمُعاق(ويطلق مصطلح المَعوق على    

ّة عاهات، ويدلّ على معنى التق هو المصاب بعدمثلاً، والمعو والمقصود هنـا،  ". 2)"أخيرحادث
المعيقات السمعية؛ لكثرا وتعدد أسباا ومظاهرها وانعكاساا على عملية التواصل؛ وتتمثَّـل  
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في إصابة عضوية تؤثِّر على الأذن كلّها أو أحد أعضائها؛ فتعيق عملية السمع وتؤخرهـا، لأنَّ  
عقَّدة، من أجل تبليغ الرسالة وإيصالها لتتحقَّـق النتيجـة   الصوت اللّغوي يمر بمراحل كثيرة وم

  .المرجوة، فإرسال الصوت مقرون باستقباله
ترتبط العملية السمعية بالأذن؛ لأنها جهاز السمع واسـتقبال الصـوت،     :الصممو السمع 
أساء سمعا فأسـاء إجابـةً، لم    :المسمعة، والسمع ما وقر فيها من شيء يسمعه، يقال(وتسمى 

ومنه فإنَّ فهم الرسالة الصوتية، مطلب أساسي للرد عليها، إذا ". 3)"يسمع حسنا فأساء الجواب
  .كان السمع صحيحا وصائبا

تقابل صحة الجهاز السمعي وسلامته، بالصمم، وهناك مصـطلحات أخـرى كـالطَّرش       
رش هو الصمم، وهو أهون من الصمم، وهو الأصلخ بمعنى الأصم جـدا  الطَّ: (والصلخ، وقيل

وكلّها تشترك في غيـاب  ) الطَّرش والصلخ(والمفهوم أنَّ الصمم يقابله " 4)"الذي لا يسمع البتة
 ـ) 10/10(العملية السّمعية التامة أي  معي لكن إذا حاولنا ترتيبها من حيث نسبةُ الإدراك الس

  .الإيجابية، فيكون الطَّّرش، وبعده الصمم، ثمَّ الصلَخ
وهناك نقاط افتراق أخرى في مستويات المصطلحات الدالة على غياب السمع، يوضـحها       

. ذهب سمعه، أو ثقُل، والإعراض عن سماع الحـق : صم الشخص: (التعريف الآتي؛ بحيث يقال
عنه ولم يرِد أن يسمعه، وهناك الأصم الأبكم الـذّي لا يسـتطيع   أعرض : وصم عن الحديث
ونستخلص من هذا النص، أنَّ الصمم هو إعراض عن الحديث وعـدم  ". 5)"السمع ولا الكلام

الرغبة في استقباله، وهو كذلك انسداد الأذن بحيث لا تؤدي وظيفتها، فيتسبب ذلك في ثقـل  
الصمم لا يطلق على فاقد السمع تماما، بل حتى من يملك جهازا سمعيـا  سمع المصاب؛ أي أنَّ 

  .سليما، ولا توجد به أية إعاقة، كما يطلق في المقابل على من ذهب سمعه
لا يمكن أن تتحقَّق عملية التواصل اللّغوي من دون طرفين؛ لأنَّ دلالة فعل  :العملية التواصلية

والتّواصـل  . وذلك باجتماعهما واتفاقهما) مرسل ومستقبِل(طلَّب وجود شخصين التواصل تت
عكس التصارم والانفصال، والمفهوم من هذا، أنَّ التواصل في العملية الكلامية يتحقَّـق بعـد   

بعد انتقال رسالته عـبر وسـط   " 6"الإيصال، وبعد أن يتحول المرسل إلى مستقبِل على السواء
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وبحـديثنا عـن التواصـل    . اقل أو قناة ناقلة ووصولها إلى المتلقّي، وفهمها ومحاولة الرد عليهان
اللّغوي نجد ما يقابل بالضد، وهو التواصل غير اللّغوي، وقد يمتزج النوعان عند مرسل واحد، 

  .ةدف تحقيق التأثير في ذهن السامع، وإيصال المعنى وتقوية الفكرة المرسل
المرسـل،  : (ومنه فإنَّ العملية التواصلية تتطلَّب وجود عناصـر هامـة، تتمثَّـل في   

مع ضرورة سلامة الفكر المدبر المرسل، والجهاز ) والمستقبِل، والرسالة الصوتية، والوسط الناقل
  .الناطق، وسلامة الفكر المستقبل المحول، والجهاز السامع

الأذن : الإنسانية من ثلاثة أقسام أساسـية هـي  ) EAR(تتكون الأذن :  لسمعيمع الجهاز ا
 THE(التي تلتقط الذَّبذبات الهوائيـة، والأذن الوسـطى   ) The Outer ear(الخارجية 

MIDDLE EAR (   ـةاخليـة، والأذن الدوتي إلى ذبذبات ميكانيكيغط الصل الضالتي تحو
)THE INNER EAR (    ة إلى واقع عصـبي ترسـله نحـول الذَّبذبات الميكانيكيالتي تحو

  ".7"الدماغ
أمـا الأذن  . بلـة الصيوان، والقناة السمعية، والطّ: وتتكون الأذن الخارجية من ثلاثة أجزاء    

الداخلية مـن  و. كابندان، والرالمطرقة، الس: الوسطى فتتكون من العظيمات السمعية الثَّلاث
 .القوقعة، والعصب السمعي، والقنوات الهلالية

هو الجزء الخارجي منـها،   )PINNA(تتكون الأذن الخارجية من الصوان، : الأذن الخارجية
ة مرنة ملتفة بإبداع، ويمتدة غضروفية بشكل أنبوبي مغطيـا   وهو مادداخل قناة الأذن الخارجي

وعلاوة على دوره الجمالي، ". 8"من القناة، وهو طية ثابتة عند الإنسان) مليمتر8(ل لث الأوالثّ
فإنَّ دوره الوظيفي هو تحديد اتجاه الصوت، وتجميع الأصوات وتوجيهها داخـل الأذن عـبر   

  .بلةالقناة الخارجية، ثمَّ إلى غشاء الطّ
 CANAL(السمعي أو الصـماخ أو قنـاة الأذن    الممرب ،القناة السمعية الخارجية تسمى    

EAR(  عه الصوت، الذي جمبلة، وان إلى غشاء الطّوهي عبارة عن أنبوب ينقل من خلاله الص
وهي مبطَّنة بشعيرات وهي ذات شـكل  ) مليمترات6/8مليمترا، وقطرها من 25(ويبلغ طولها 

ساع، ضيسمنحني ومتفاوتة الاتاخل، متعة من الخارج، وهذا يعرقل وصول الأجسام قة من الد
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 ،عيرات مادة دهنية تمتزج مع إفـرازات الغـدد  وتفرز جذور هذه الش. بلةالغريبة إلى غشاء الطّ
لتمع الذي يمنع دخول ذرن الشكوتها تضخيم . راب والأجسام الغريبة داخل الأذنات التومهم

  .ة أضعافالموجات الصوتية من ضعفين إلى أربع
 ـ )EARDRUM(بلة يقع غشاء الطّ    ة، يفصل بين الأذن الخارجياية القناة الخارجي ة في

ن مـن  ومكو )ملم 8/9(والوسطى، وهو عبارة عن غشاء جلدي رقيق سطحه مخروطي بطول 
 مسافة الممـر  )ضعفا30( ثلاث طبقات ذات أنسجة مختلفة، وتبلغ مساحة هذا الغشاء أكثر من

. عما كـان عليـه  ) مرة30(فصل الأذن الوسطى عن الأذن الداخلية، فيتقوى الصوت الذي ي
  ". 9"ويوجد أدناه المطرقة التي تنقل الموجات الصوتية إلى بقية العظيمات

تقع الأذن الوسطى في أحد التجاويف العلوية للجمجمة، وهي غرفة خاويـة  : الأذن الوسطى
يفصل بينهما النافذة (والأذن الداخلية ) بلةيفصل بينهما غشاء الطّ(ن الخارجية تقع ما بين الأذ

 THE AUDITORY(وفي هذه الغرفة تقع عظيمات السـمع  " 10)"البيضاوية والدائرية

OSSICLES (المطرقة : وهي ثلاث)MALLEUS (  ـندانوالس)INCUS (  كـابوالر
)ETRIER .( جسم الإنسان، تصل هذه العظيمات الثَّلاثـة بـين   وهي أصغر العظيمات في

غشاء الطبلة المهتز؛ جراء دفع الموجات الصوتية له، والقوقعة في الأذن الداخلية، فتتحرك يـد  
المطرقة، وتدق صل بجدار القوقعة؛ فتهتزكاب متكاب، والرصل طرفه بالرندان الذي يتعلى الس 

ةهذه العظيمات، وتتحوة إلى ميكانيكيوتيوت بنسبة أكثـر  . ل الموجات الصوتقوم بتكبير الص
  ).ضعفا22.8(من 

عمليـة  : تركيبة الأذن الداخلية معقَّدة، وهي مسؤولة عن عمليتين حيـويتين : الأذن الداخلية
الموجـات  المتمثِّل في تحويل  )AUDITORY SYSTEM( السمع المتصلة بالنظام السمعي

الصوتية الواصلة إلى الأذن الداخلية عبر الفتحة البيضاوية مـن الأذن الوسـطى إلى إشـارات    
    ـمعيعـبر العصـب الس ،مع العليا في المـخة، وتبثّها إلى مراكز السكهربائي )NERVE 

AUDITORY ( زان، وتتكفَّل القالذية الاتما تتحقَّق عملية يساعد القوقعة ونوات الهلالي
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ذه المهمة؛ لأنها تمتلئ بسائل يحافظ على توازن جسم الإنسان؛ ولذلك فإنَّ المصابين بضعف 
  . السمع الوراثي، يعانون من خلل في عملية التوازن إضافة إلى مشاكل سمعية

عمل هذا الجهاز في إدراك يتمثَّل الجهاز السمعي الإنساني في الأذن، ويست: أهمّية السمع ووظائفه
واصل مع غيره، كما يقوم هذا ما حوله من أصوات بمساعدة المخاطق من التومن ثمَّ يتمكَّن الن ،

الجهاز بتحقيق التـوازن في جسـم الإنسـان؛ فـالأذن هـي حاسـة السـمع والتـوازن         
)AUDITORY SENSATION AND EQUILIBRIUM(   فالكثير من المعـارف

  .اا بارزافات وعمليات الفهم والإدراك، يلعب السمع فيها دوروالثَّق
البصر، (إنَّ السمع أسبق من الكلام، وتتمتع حاسة السمع بميزات لا تتأتى للحواس الأخرى    

ينمـا  لأنها حاسة تعمل في اللَّيل والنهار، وتتبين أهمية هذه الحاسـة ح ) الشم، اللَّمس، التذوق
والأعمى؛ إذ نجد أنَّ النبوغ والمهارات عند فاقـدي البصـر كـثير     نقارن بين الإنسان الأصم

  .ومتطور ومتجدد؛ بينما يكون نادرا عند الصم حتى وإن كانوا مبصرين
أن تدين العملية الكلامية للسمع في عدة جوانب؛ منها أنه بدون السمع لا يستطيع الإنسان     

لا يكتسب مهارة الكلام كمن يتمتع  فالأصم ، ولا تعلّمها بسهولة؛غويةيكتسب الأصوات اللّ
طق به، وإذا كـان  غوي عند النبسمع جيد، وبدون السمع لا نستطيع تحديد صحة الصوت اللّ

 نحدد الدرجـة  وبدون السمع لا. الهمس أو الجهر قد استوفى صفاته من التفخيم أو الترقيق، أو
ى لا يكون الكلام خفيضوت أثناء الكلام، حتا لا يسـمع بوضـوح، أو   المناسبة لارتفاع الص

صياحب إزعاجا يسبا يؤذي الأذن مم11"اا وتشويش."  
ية عن الأخرى، وذلك بمسـاهمة  إحداهما أهمّ للأذن وظيفتان هما السمع والتوازن، ولا تقلّ    

اخلية مع المخيخ الأذن الد)CERVELET ( في الحفاظ على توازن الجسم، كما تلعب الأقنية
ا في توازن الجسم، فلا يصاب الإنسان بالدا هامة دوروازن، وذلك عن الهلاليوار بفضل هذا الت

 معيطرق العصب الس)NERVE AUDITORY ( ة إلى مركزوتيالذي ينقل الذَّبذبات الص
وحتى يتحقَّق التوازن هناك حالات ينبغـي  ". 12"الذي يترجمها إلى أصوات لدماغ،السمع في ا
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 ،غط الهوائية حول علاقة ارتفاعنا أو انخفاضنا عن الأرض، وعلاقة ذلك بالضمعرفتها، وبخاص
معيومن ثمّ تأثيره على الجهاز الس.  

إلى الصوت  الإشارةهاز السمعي الإنساني، يتطلَّب الحديث عن الج: بين التنفّس والنطق والسمع
 )ARTICULATION(طـق  ، وذلك لعلاقة التكامل والترابط بـين الن النطقي الإنساني
إضافة إلى علاقة كل ذلك بالفكر؛ باعتبار الصوت ظاهرة إنسـانية  ) HEARING(والسمع 

وتحـدث  . رافكأ ها في شكلليعبر عن رجملةً من الأفكافكرية؛ فالصوت يبدأ من الفكر ويحمل 
ماغهذه العملية بعمل الدات المعنوي.  

    يتحقَّق الكلام نتيجة نشاط مجموعة من أعضاء الجهاز النوالهضمي نفسيوالت فالجهاز  ،طقي
ن من تجاويف ثلاثة هيالنطقي يتكو) :والأنفي ،والفموي ،جويف الحلقيومـن أعضـاء   ) الت
ومن مواقع وهي مخارج ) الحنجرة، الوترين الصوتيين، اللّهاة، اللِّسان، الأسنان، والشفتين(ها أهمّ

طق لا يمكـن أن  ا هاما في حدوث الصوت؛ لأنَّ النويلعب الجهاز التنفسي دور. "13"الحروف
لجهـاز  ولا من دون عمـل أعضـاء ا  ) شهيق وزفير(يتحقَّق من دون حدوث عملية التنفّس 

 نفسية(التوالقصبة الهوائي ،دريئتين، الحجاب الحاجز، القفص الصالر.(  
الذّي تدركـه الأذن، وإدراك الصـوت   ) طقالن(ة السمع على استقبال الصوت عمليتقوم     

فهـم   ة، ومن ثمَّ يتمصوتي ى مركز السمع رسالةحينما يتلقَّ. ماغالذّي يحدث في الد)  السمع(
الرسـالة الصـوتية؛ كمـا أنَّ أذن     الإنسان لفك تفسير هذه العملية الذِّهنية التي يؤديها مخو

الإنسان قادرة على تمييز آلاف الأصوات التي يمكن أن يسمعها، ويستوعبها الإنسان بـالتراكم  
  ". 14"فيما بعدوالاختزان في الذََّاكرة، وتكون الأذن قادرة على التعرف عليها 

 ، ومنها ما هو عضويإنَّ الأجهزة السمعية منها ما هو آليّ: وسائل السمع والأجهزة المساعدة
ماعات مثل الآلة الموجودة في الهاتف. فيزيولوجية السـا    ،ومن الأجهزة الآلي رسـلوالتي ي

هي آلة الطَّبيب يسمع ا نبض والسماعة . الحديث ويسمع الصوت بواسطتها في المذياع ونحوه
  ".15"القلب ونحوه
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وهناك وسائل مساعدة للسمع، وهي عبارة عن آلات مصغرة تقوم بتكبير الصوت؛ ولكنها    
وهذه الآلات تكون حيوية وهامة عنـد النـاس المصـابين    . لا تكون بديلا عن الأذن البشرية

وهناك جهود علمية لزيادة فعالية وتـأثير هـذه    )DEAFNESS(بدرجة متقدمة من الصمم 
لأنها  ؛ا لحاملهاأنها تسبب إزعاج المساعدة على السمع، في مشكلة الوسائلتتمثَّل و الوسائل، 

مما يتطلَّب الصبر والمثابرة على استعمالها للتكيف . تقوم بتضخيم الضجيج دون توضيح الصوت
 ـ . معها تدريجيا ة ومن هذه الأجهزة ما يوضع خلف الأذن، ومنها ما يوضع بداخلها، ومـن ثمَّ

فهي قسمان داخليةة وخارجي.  
وهي تختلـف  " BE10.BE30.BE50"(16: (ع وهيوالوسائل المساعدة للسمع ثلاثة أنوا  

" BE10"(17(إنَّ الوسيلة الأولى المساعدة على السمع تسمى مجموعة و .باختلاف درجة قوا
وتكون في أدنى قوة لها، وهي مناسبة للمسنين الذين يجدون صعوبة في السمع، في التجمعـات  

فهي من اموعات المتوسطة، وهي أقوى من ) BE30(والأماكن المحتشدة بالناس؛ أما مجموعة 
اموعة الأولى، من حيث تكبيرها للصوت؛ وتستعمل إذا لم تؤد اموعة الأولى إلى تحسـين  

اموعة الأقوى مـن حيـث تكبيرهـا    ) BE50(القدرة على السمع؛ وبذلك تكون مجموعة 
ها في كوا توضـع خلـف   وتشترك كلّ للصوت، وتناسب من يعاني من فقدان حاد للسمع،

الأذن، مع اختلافها عن بعضها من حيث قوة تأدية السمع، وهناك وسـائل أخـرى تجاريـة    
  ".18"مساعدة على السمع

ترجع مشاكل تحويل الرسالة الصوتية، إلى وجود مرض : المعيقات السمعية أسباا وتقسيماا
السمعي، أو إصابة عضو معين، أو بسبب عيب من عيوب النطق،  عضوي في الجهاز النطقي أو
التي هي إصابة " 20"وقد يكون السبب إصابة في المخ كالحبسة" 19"أو مرض من أمراض الكلام

النصف الشماليّ منه؛ مما يؤدي إلى فقدان اللّغة، وصعوبة النطق أو عدم فهم المعـنى أو عسـر   
  ".22"أو لجلجة" 21"بة، وتظهر الحبسة في صورة لعثمةالقراءة أو الكتا

وترجع أسباب التحويل إلى سوء توصيل الصوت، نتيجة إعاقة الجهاز السمعي، وتسـمى      
وتؤثِّر هذه الإعاقة على عملية الإرسال الصوتيّ إلى الأذن بالإعاقة السمعية التحويلية التوصيلية، 
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؛ بسبب انسداد ارى السمعي لوجود أجسام خارجية أو سائل مثل صـملاخ الأذن  الداخلية
)cérumen (  ،ة  أو مزمنـةأو بسبب حبيبات في الأذن الوسطى، أو إصابتها بالتهابات حاد

وهذه الإعاقة تكون مؤقَّتة؛ باعتبار أنه يمكن التخلص من هذه المشاكل عن طريق أدوية أو تنقية 
  ".23"الأذن

يرجع مشكل الإعاقة السمعية الإدراكية، إلى موت الخلايا المكونة : الإعاقة السمعية الإدراكية
للقوقعة، بحيث تصبح عملية إفراز السائل العصبي غير ممكنة، مما ينجم عنه إعاقة سمعية دائمـة،  

دراك من دائرة التواصل فذلك من وإذا نقصت عملية الإ". 24"لعدم إمكان إصلاح هذه الخلايا
شأنه التأثير على تحويل الصوت وتحليله؛ ممَا يسبب حالة نفسية معقّدة عند المصاب، باعتبار أنَّ 

  .تواصله أصبح ناقصا عما كان عليه قبل الإصابة
  الإعاقة السمعية المختلطة

عنـد شـخص واحـد،    ) ة التوصيلية والإدراكيةالتحويلي(قد تتواجد الإعاقتان السمعيتان    
وتسمى حينها بالإعاقة المختلطة، وبذلك نستخلص أنَّ درجة الإعاقة تكون خفيفة، متوسطة، 

الذي يعمل على تحديـد  عميقة أو حادّة، وتحدد درجات الإعاقة بواسطة جهاز قياس السمع، 
). HZ(الارتفاع وهو متعلِّق بالتَواتر الذّي وحدته الهرتز : ميزات الصوت الأساسية المتمثِّلة في

فتكون الأصـوات قويـة أو ضـعيفة،    ) DB(وقوة السمع المتعلِّقة بالشدة، وتقاس بالديسبال 
  ".25"وكلَّما زاد عدد الديسبال أعطانا صوتا قويا والعكس

  :ويمكن تلخيص أسباب الإعاقة السمعية فيما يأتي
1- ة التي تؤثِّر على الجنين في مراحل الحمل الأولى،التهات الخلقيشو  
 عدم توافق دم الجنين مع دم الأم، أو نقص تروية الجنين، -2
انسداد الأذن عن طريق صملاخ الأذن، أو الأجسام الغريبة أو الحبيبات النّاجمة عن  -3

 الانتفاخات،
 التهابات الأذن، -4
 وية، التدخين أو الكحول،تسمم الأذن عن طريق تناول الأد -5
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 حوادث الولادة والصدمات بمختلف أنواعها، -6
 أمراض الطّفولة كالتهاب السحايا بعد الولادة، وخاصة الحمى، -7
الأسباب العصبية المنشأ؛ لأنَّ الخلايا السمعية المحدودة العدد إذا فقدت لا تعـوض،   -8

 .ولا تعالج بأدوية، ولا بعمليات جراحية
تؤثِّر الإعاقة السمعية، وخاصة الكلية على عملية التحكّم الجسمي والتّوازن؛ :  المشاكل النفسية

 ،نسيق البصريّوعلى مستوى الت ،حكّم الجسميا يعاني من صعوبات في التا يجعل المعاق سمعيمم
من الإحساس بجسمه، وفهـم العلاقـات   وتتطلَّب هذه الإعاقات متابعة نفسية، حتى يتمكَّن 

ركيز أثناء الأداء الجسمية للتة، والقدرة على تنسيق الحركات الجسميمانية والز26"المكاني."  
هذا إلى جانب الاضطرابات النطقية، الناجمة عـن شـكل الحنجـرة أو استئصـالها  ـ          

النساء ـ التي تسبب اتساع حجم التجويـف    ومشاكلها النفسية عند الرجال أكثر منها عند
البلعومي، وعدم القدرة على استنشاق الهواء من التجويف الرئوي، بسبب عدم وجود وتـرين  

وقد تكون المشاكل نتيجة إصابة الوترين الصوتيين بانتفاخ أو احتكاك أو اضـطراب  . صوتيين
  .اللّغوية نتيجة إعاقات حركية دماغيةعقيدة الوتر الصوتيّ، وقد تكون الاضطرابات 

 غـة ات مهارات اللّأولي مهارة الاستماع فيتأتي :  تأثير الإعاقة السمعية في العملية التعليمية
م جاهات، فالإنسان يسـمع مـن يـتكلَّ   جميع الات أداة الاستماع الأذن تعمل في لأنَّ والتعلُّم؛

شماله، كما يستطيع أن يسمع البعض وهم في أماكن  وعن يمينه، وعنم أمامه، وراءه، ومن يتكلّ
ا يقـرأ أو  الإنسان يسمع أكثر مم وإنَّ .ة في اليقظة والمنامباستمراري وتعمل....أخرى ولا يراهم

 رة لتطوة المهمم الكلام، وهي الحاسمع لدى الإنسان ترتبط بتعلّة السيكتب،  وحاس م أويتكلّ
فل الطّ ولذلك إذا فقد ؛ها، فضلا عن الحصول على المعلوماتة ونموة والفكريت العقليالمدركا

27"فقد معه القدرة على نطق الكلام ،مع بعد ولادته مباشرةالس."  
ركيز على تنمية تحتاج إلى الت المراحل التعليمية بمدارسنا،القراءة والكتابة في  تنمية مهارتيّ نَّإ   

أثناء تنميـة   تعلِّما الم وهناك مراحل يمر. ةها أساس القدرة الكلاميلأن ؛للاستماع تعلِّمالم قدرة
، قبلهيسـت  والإنصات له من أجل فهـم واسـتيعاب مـا    علِّم،مثل الانتباه للم ،هذه القدرة
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لواصل مع الموالاستمتاع بما يسمع، والاستشعار بالحاجة إلى التلِّمتعمن جهة، وتعريض الم رس 
تمييز المتشـابه والمختلـف مـن     بة إليه من جهة أخرى، وتدريبه علىلاستماع المضامين المحب

 ـ   حـد والت ستماعلاابطريقة تثير فيه رغبة  ،الأصوات ث، وتحفيـزه علـى مواصـلة التب در
اً لما المستمع اهتماماً وجهدا خاص تعلِّممن الم بالاستماع يعتبر مهارة تتطلَّ ذلك أنَّ ؛والمشاركة

ب عليه من تواصل، هـذا  وما يترت ،من استيعاب ع منهوما يتوقّ ،سوف تتلقاه أذنه من أصوات
اتيّ والإقبـال عليـه   م الذَّعلُّمن أجل مواصلة الت ،عزيزوالت عمإلى الد تعلِّمبالإضافة إلى حاجة الم

  .بدافع ورغبة
 ـحيث تلعب الذَّ ؛العقلي ضجر مهارة الاستماع بعوامل النكما وتتأثَّ    اكرة السمعي ور ة الـد

 ـتسـاعد الـذَّ   ؛ لأنهامهارة الاستماع وتنمية ،مالحيوي والحاسم في عملية التعلّ اكرة السة معي
نـة  سبق وأن اختبرها، فيستدعي المعلومـات المخز  على معرفة وتحديد الأصوات التي ملِّللمتع
وتكمن الأهميـة في إعـادة تكـرار    . لكلمات المناسبةفها باويوظِّ ،كل والوقت المناسببالش

ة تخـزين واسـترجاع   ا يزيد من فعاليدريج وبشكل مبرمج ممالطّفل بالت المعلومات على مسامع
  . ممنظَّ الخبرات لديه بشكل

وهذا ينطبق على من لديهم سمع وغير مستغلّ، أو من عندهم نقص في السـمع بـاختلاف      
وهـي  ) بمدارس الصـم الـبكم  (دي السمع تماما فلهم مدارس خاصة تعرف درجاته؛ أما فاق

مستويات ومراحل، بحسب مستوى استقبال الأصوات وفهمها، وتبدأ من مرحلـة التنطيـق   
  .الشّفوي إلى ما بعده

ة ت الخارجيؤثِّراالم والبعد عن ،الركيز الفعبالمقدرة على الانتباه والت ،ةمعياكرة السر الذَّوتتأثَّ   
 ـدور  تلعـب  م،لِّمتعمة للة المقدطبيعة الماد في البيئة الصفّية، ولا شك بأنَّ ا في جـذب  ا حيوي

الي تخـزين واسـتدعاء الخـبرات    شتت، وبالتوالت ة الانتباه والبعد عن المللوإطالة مد ه،انتباه
عدم وجود د منأكّوتوظيفها في المواقف المختلفة، هذا بعد الت  ي إلى إعاقـة في مشاكل تـؤد 

  .ركيزوالت نطقمع والالسو الفهم
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ذكرنا أنَّ السمع درجات، ومعيقاته تختلف من شخص : المعيقات السمعية بين العلاج والعجز
 لآخر، بمراعاة السن والحالة العضوية والنفسية، وكيفية علاج درجات الصمم، لا تتحقَّق مـن 
دون تشخيص الأسباب؛ لأنَّ هناك حالات تعالج بالأدوية، وأخرى بالجراحة، وحالات بالحوار 

  .النفسي الفعال، وحالات لا يمكن علاج صمم أصحاا
فالأذن معرضة للإصابة بالألم، الذي قد يكون في الأذن الوسطى حين تصـاب بالرشـح،       

، وتتضخم طبلة الأذن، ويزداد الألم ليلا بخاصة في حالة التدفئـة  فتنسد القناة السمعية الداخلية
  . لأنها تسرع مد الأذن بالدم، وينجم عن ذلك صمم لا يزول إلاَّ باستخدام مضادات حيوية

وتسبب عادات التنظيف الخاطئ للأذن بعيدان وإبر، نزيفا دمويا للأذن فيشـعر المصـاب      
دعي الحفاظ على جفاف الأذن وعلاجها في أقرب وقت لتفادي صمم دائـم،  بصمم؛ مما يست

وهناك بعض الالتهابات الجلدية التي تصيب الأذن، فتتجمع الجراثيم بسبب ذلك، فينجم صمم 
  .يتطلَّب علاجا فوريا، وهناك من يخضع لعلاج وقائي طويل المدى

في الأذن، كالأسنان والاحتقان الأنفـي،  قد تسبب أعضاء أخرى في الجسم الإحساس بألم     
وقد يتسبب تجمـع  . واستئصال اللََّوزتين مما يتطلّب تشخيص السبب ومعالجة العضو المصاب

. الشمع في الأذن بكثرة في حالة صمم مؤقّت لا تتوقّف إلاّ بعد تطريته بقطرات أدوية وانحلاله
أو خلفية أو داخلية في الطّبلة، فتنهار وتضـعف   وتصاب الأذن أحيانا بثقوب أمامية أو وسطية

تماما، وتتوقَّف عملية التّواصل، لعدم تحقّق عملية الاستقبال اللّغوي، ويضطر المصاب أحيانا إلى 
عملية جراحية، تؤدي إلى استئصال العظم المصاب بالأذن، وإزالته تماما، تنجم عنـها ضـعف   

فاء كليمع، وعدم الشاالس .  
وتبقى حالة الإصابة بطنين الأذن المزعج؛ مما يؤثّر في عقليـة المصـاب وحالتـه النفسـية        

وتصرفاته ومواقفه، لأنها تعرض صاحبها لصمم مؤقّت، تختلف مدته الزمنية من شخص لآخر، 
السـن،  ويزداد مع التقـدم في  ) ضجيج، أو تعب أو عصبية وتوتر أو قلق(وبحسب الأسباب 

وتتطلّب هذه الحالة علاجا نفسيا، وتحاور المصابين مـع بعضـهم   . والتعرض بكثرة للضَجيج
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ليخفّف الواحد عن الآخر، ويحكي حالته وإحساسه وطرقه التي يسلكها للتخلّص مـن هـذا   
  ."28"الطََّنين المزعج، مع وجود أدوية، ولا وجود لعمليات جراحية

عها علاج ولا جراحة، يضطر أصـحاا إلى اسـتخدام   مالتي لا ينفع  وفي حالات الصمم    
واصل تمامة التمع، كما سبقت الإشارة إليها، وحالات تعيق عمليا لعـدم  وسائل مساعدة للس

إمكان علاجها، بسبب تلف الأعصاب السمعية، أو القوقعة أو كلّ أجزاء الأذن، وإذا غـاب  
  .اللّغوي التواصله معغاب  الصوتيّ الاستقبال
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